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 مة.المقد  

ـــــــــــــتس الدراســـــــــــــات الســـــــــــــيميائية ـــــــــــــي تنف ـــــــــــــ   بشـــــــــــــطريهاط الن ـــــــــــــر  والتطبيق ـــــــــــــات النصـــــــــــــيّ عل ة، العتب
و  علــــــــــ  ة، ويكــــــــــوّن نصــــــــــا  موا يــــــــــا ، ينطــــــــــعــــــــــالل الدلالــــــــــة الدا ليّــــــــــيا  دلاليــــــــــا  بوصــــــــــفها مــــــــــد     ار يّــــــــــ

ـــــــــي  ـــــــــة، تشـــــــــر  ف ـــــــــار هـــــــــذا العنـــــــــوان  تقـــــــــار دلالات وإشـــــــــارات بل،ـــــــــة مختزل ـــــــــي ا تي ـــــــــد  ف مقصـــــــــدية المب
ــــــــــــأو ذاك، وتعلّ  التوافــــــــــــل والانشــــــــــــطار عــــــــــــن  تيلاستقصــــــــــــاء حــــــــــــالة فــــــــــــي ســــــــــــعي قــــــــــــه بالعنــــــــــــاوين الفرعيّ

العنــــــــوان الــــــــرئيس، ومـــــــــا يــــــــتمخض عـــــــــن الحــــــــالتين مـــــــــن دلالات تســــــــه  فـــــــــي بلــــــــور  ر يـــــــــة المبــــــــد  فـــــــــي 
حلهـــــــــــا، وكشـــــــــــف بة الســـــــــــيميائية والت ويليّـــــــــــ دارســـــــــــات، تـــــــــــنهض البغيـــــــــــة نصـــــــــــية متخيلـــــــــــةنســـــــــــ  عـــــــــــال  

 .والآفاق  مالية متعدد  الو وه ن النص الموا   الذ  ينطو  عل ة عالسريّ 

 أهمية البحث وأهدافه.

ته، لولوج إل  الدا ل وإضاءل ة في ديوان "مختارات"،العتبات النصيّ  عند وقفد أهمية البحث في التتحدّ ت
 فراتها.يش ل العنوان فيها مد    رئيسا  لفهمها، وفكّ شكّ الدلالات التي ي  من أ ل استنطاق 

 ،ةفي دلالة العناوين الفرعيّ  هالخار ي، وت ثير لعنوان لويسع  البحث إل  الوصول إل  الدلالة العامة 
العثور عل  وضاح  ،دعو  للنهوض، رحلة،  را  الروح، ر"الدوائ طمثل ،التركيز عل  دلالة بعض النصوصب

لمسافر ، أوراق، فاتحة السقوط، النخلة ا ،اليمن في مقيل أمو ، الجرس، بدو  في الزحام، قال الفرات، السلّ ،  لل
 العاشل، وأبحث عن ظلي تحت عنوان "الأنا الشاعر ".انت ار 

 منهجية البحث.

مروان )لـ  "مختارات"ة في ديوان في قراء  العتبات النصيّ  ةيّ الت ويلالإ راءات النقديّة اعتمد البحث عل  
 باطاستنالتي تعال  ال اهر  المدروسة عبر أدا  التفسير التي تمكننا من فه  النصوص المختلفة، و  الخاطر(

  معانيها والرمو  التعبيرية المنطوية فيها.  

 مفهوم العتبة النصية.

، وذلك عبر تتبع دلالاته، ومحاولة ةش،ل العنوان التفكير النقد  بوصفه بنية ذات أبعاد دلالية، ورمزيّ 
 متنوعة والمفضيةة الفراته الرامز  وتفكيكها، والسعي إل  كشف حمولته الدلالية، وع ماته الإيحائيّ يالوصول إل  ش

؛ لأنه يمثل الل،ة في حالة اقتضا  قصوى، الأمر الذ  إل  النص الموا   للنص الأدبي الذ  ينضو  تحته
أ  قية،  أن مة دلالية سيميولو ية تحمل في طياتها قيما  " ، فقد رأى بارت أن العناوين(1)يحفز منجزات الت ويل

عن طريل استثار  ما هو ساكن في وعي  واسعا   العنوان فضاء نصيا  ؛ لذا يؤسس (2)"وا تماعية، وايديولو ية
 باحثا   ،من فضاءات عملية الت ويل  أعن  )المتلقي(منطلقا   ،لا وعيه من المخبوء الثقافي والفكر   في المتلقي أو
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ة الم لوفة عبر  علها في ع ئل واسخ الثقافيّ يزحزح الرّ  ،عن ع مات مختزلة ذات بعد إشار  سيميائي ت سيسي
وإذا كان  ينيت حدد المتعاليات النصية في  .(1)كثير قابلة لت وي ت و  ، ل،وية  ديد  تنفتس عل  سياقات عدّ 

العنوان يمثل أه  عناصر المناص )النص  التناص، والميتانص، والنص ال حل، والنص الجامع، والمناص، فإنّ 
لتدل مجموعة الع مات اللسانية، من كلمات و مل، وحت  نصوص، قد ت هر "نه  فه بيلذا يمكن تعر  ؛الموا  (

 .(2)"عليه وتعينه، تشير لمحتواه الكلي، ولتجذ   مهوره المستهدف

يكتنف الاشت،ال  ،حمولة دلالية مضمر  ومبهمة ابوصفه ،ة )العنوان(ف عند مفهوم العتبة النصيّ و الوق إنّ 
 لتحليلل قاب    نصا   ابوصفه ،اتنفس عل  سؤال الكيفية؛ أ  كيف يمكننا الوصول إل  دلالته عدّ صعوبات  اليهع

من   ل تتبع تم هرات  عنه، وهذا هو السؤال الذ  ستسع  الدراسة للإ ابة (3)الأصلي؟ نصهوالت ويل يناص 
من ا تيار هذا العنوان دون ، للوصول إل  الهدف ةالعناوين الفرعيّ بالعنوان الخار ي لـديوان )مختارات(، وتعالقه 

 غيره من العناوين

 .العنوان الخارجي، ودلالته

ـــــــــــي أنّ  لا شـــــــــــكّ  ـــــــــــوان الخـــــــــــار ي أو الكلـــــــــــي ف ـــــــــــر ،العن ـــــــــــت ،إن صـــــــــــس التعبي ـــــــــــف بن يختف اتـــــــــــه ي ل
ـــــــــالعامـــــــــة لأ  نـــــــــص أدبـــــــــي الدلالـــــــــة   فر  الرمزيـــــــــة الأولـــــــــ  التـــــــــي تشـــــــــد انتبـــــــــاه القـــــــــار  يه يمثـــــــــل الشـــــــــ؛ لأنّ

ـــــــــا  أوّ  أ ـــــــــل فحصـــــــــها وتحليلهـــــــــا، بوصـــــــــفها نصـــــــــا   وتركيـــــــــزه مـــــــــن يفـــــــــتس أفـــــــــل التوقـــــــــع لإرهاصـــــــــات مـــــــــا  لي
ة، إنمــــــــا هـــــــــو عتبــــــــة تتصــــــــدر النصــــــــوص، وتســــــــه  فــــــــي تشـــــــــكيل العنوان لــــــــيس  يــــــــاد  نصــــــــيّ . فــــــــســــــــي تي

ـــــــــــالدلالـــــــــــة، وتفكيـــــــــــك الـــــــــــدوال ال الضـــــــــــابط وهـــــــــــو ، (4)يضـــــــــــاح الخـــــــــــارج قصـــــــــــد إضـــــــــــاء  الـــــــــــدا للإة رمزيّ
ــــــــــنص، والمســــــــــاعد  ــــــــــالاول لانســــــــــجام ال ــــــــــر لفهــــــــــ  مــــــــــا غم  ــــــــــذا يكــــــــــوّ الأكب ــــــــــه؛ ل ــــــــــد ض من ن محــــــــــور التولي

ه ؛ لأنّـــــــــ(5)وايـــــــــة أو القصـــــــــيد والتنـــــــــامي الـــــــــذ  يعيـــــــــد إنتـــــــــاج المعنـــــــــ  ذاتـــــــــه مـــــــــن أ ـــــــــل تحديـــــــــد هويـــــــــة الرّ 
ــــــــــ ــــــــــهاه القــــــــــار ، أأول مــــــــــا يتلقّ ــــــــــنص، إلا أنّ له ئــــــــــالســــــــــب  فــــــــــي إغرا و لأنّ ــــــــــ  أعمــــــــــل ال  هــــــــــذا ل،ــــــــــوص إل

ـــــــــد يكـــــــــون مصـــــــــيبالإ ـــــــــع ق ـــــــــات  عـــــــــن التوق ـــــــــ ا  غـــــــــراء الن ـــــــــوان لا يكـــــــــون دائمـــــــــا   ا ؛ لأنّ أو مخطئ مـــــــــؤطرا   العن
 إلـــــــ  القـــــــولط إنّ  نالنصـــــــوص، إنمـــــــا قـــــــد يعبـــــــر عـــــــن نيـــــــة المبـــــــد ، الأمـــــــر الـــــــذ  يـــــــدفعللدلالـــــــة العامـــــــة ل

ــــــــــة مكثفــــــــــة ة العمــــــــــل تحمــــــــــل قصــــــــــديّ  ،ا تيــــــــــار العنــــــــــوان لا يكــــــــــون بشــــــــــكل اعتبــــــــــاطي، إنمــــــــــا يكــــــــــون بدق
مـــــــــن كلمـــــــــة  يتـــــــــ لفالـــــــــذ   عنـــــــــوان )مختـــــــــارات(. عنا إلـــــــــ  ت مـــــــــلف، الأمـــــــــر الـــــــــذ  يـــــــــدالأدبـــــــــي ومبدعـــــــــه

للكلمــــــــــة، إلا أن الشــــــــــاعر  علهــــــــــا تنطــــــــــو   الســــــــــطحيةلا ع قــــــــــة إســــــــــنادية تلمــــــــــس فــــــــــي البنيــــــــــة  مفــــــــــرد 
ــــــــــــارات العربيــــــــــــة القديمــــــــــــة، ومــــــــــــا تحملــــــــــــه مــــــــــــن  ــــــــــــ  بعــــــــــــد أعمــــــــــــل فــــــــــــي استحضــــــــــــار صــــــــــــور  مخت عل

لتــــــــــي لا مختـــــــــارات اليــــــــــوم ا مقابــــــــــل، فــــــــــي ء"الكــــــــــرم، والعــــــــــز ، والإبـــــــــا"عـــــــــن  تعبــــــــــر شــــــــــعريةموضـــــــــوعات 
فـــــــــــي  متقـــــــــــابلتين ، فنكـــــــــــون أمـــــــــــام صـــــــــــورتين"الشـــــــــــكوى، والخـــــــــــرا ، والاستســـــــــــ م، والتســـــــــــلي "تحمـــــــــــل إلا 
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صـــــــــــور  الغيـــــــــــا   امـــــــــــفيه ، ط،ـــــــــــت"العـــــــــــز و ل الـــــــــــذّ "، وفـــــــــــي "المـــــــــــوت والحيـــــــــــا "، و"الغيـــــــــــا  والحضـــــــــــور"
 ."الحاضر المؤل " عل  صور  الحضور "الماضي المزهر"

، لوليندمـــــــــــمـــــــــــن اســـــــــــ  مفعـــــــــــول علـــــــــــ  صـــــــــــي،ة الجمـــــــــــع يـــــــــــؤطر دالا  ل صـــــــــــرفيا  العنـــــــــــوان  يتـــــــــــ لف
ــــــــــ الأول يشــــــــــير  ــــــــــاء إل ــــــــــاني  يشــــــــــير، بينمــــــــــا والا تيــــــــــار الحركــــــــــة فــــــــــي البحــــــــــث والانتق ــــــــــ الث العجــــــــــز  إل

 الشـــــــــــيء المختـــــــــــار يكـــــــــــون ظـــــــــــاهرا   ليـــــــــــا  لا يحتـــــــــــاج إلـــــــــــ  العنـــــــــــاء والبحـــــــــــث،  وضـــــــــــعف الحركـــــــــــة؛ لأنّ 
ـــــــــ    ـــــــــر، إنّ  ـــــــــ ، ومـــــــــن  ان ـــــــــيه  الشـــــــــعراء لا  هـــــــــذا مـــــــــن  ان ـــــــــ تي إل ـــــــــرون الموضـــــــــوعات، إنمـــــــــا ت يتخيّ

أنــــــــــا لــــــــــ  أ تــــــــــر هــــــــــذه الموضــــــــــوعات التــــــــــي يكتنفهــــــــــا  ط، فالشــــــــــاعر أراد أن يقــــــــــولمــــــــــن أ ــــــــــل أن ت ختــــــــــار
ا تـــــــــــارت أن تكـــــــــــون المختـــــــــــارات، الأمـــــــــــر الـــــــــــذ  يفســـــــــــر أن الشـــــــــــعر مـــــــــــر    التـــــــــــي الألـــــــــــ ، إنمـــــــــــا هـــــــــــي

امنــــــــا ن أمشـــــــعره، لتتكـــــــوّ فمـــــــا علينـــــــا ســـــــوى قـــــــراء   ،العصـــــــور؛ لأننـــــــا إذا مـــــــا أردنـــــــا أن نفهـــــــ  عصـــــــرا  مـــــــا
 مران تار ، والخرا  تار  أ رى.بين الع   ةحفص ته المتر ّ مت صور  كاملة عن كلّ 

 العناوين الفرعية.

ـــــــــــين الفضـــــــــــاءات المختلفـــــــــــة لا يمكـــــــــــن إنّ  ـــــــــــه الانتقـــــــــــال ب ـــــــــــة دون المـــــــــــرور مـــــــــــن عتبات  ؛ لأنّ الفرعي
علــــــــــ  التمييـــــــــز بينهــــــــــا، مــــــــــن   يتعثــــــــــر بهـــــــــا، ويفقــــــــــد القـــــــــدر  اهتمامـــــــــا   مـــــــــن لا يــــــــــولي طبيعتهـــــــــا وأنواعهــــــــــا

العتبــــــــــات هــــــــــي أبــــــــــوا  الــــــــــنص،  الأمــــــــــر الــــــــــذ  يــــــــــدفعنا إلــــــــــ  القــــــــــولط إنّ حيــــــــــث طبائعهــــــــــا ووظائفهــــــــــا، 
يبقــــــــــ  يحــــــــــوم حــــــــــول  ه  بالــــــــــد ول فإنــــــــــإن تــــــــــوهّ   ــــــــــارج الــــــــــنص، حتـــــــــ  الأبــــــــــوا  يبــــــــــل   ئومـــــــــن يخطــــــــــ

ــــــــــة ــــــــــوان مــــــــــن ؛ لأنّ (1)مقصــــــــــدية الفضــــــــــاء دون أن يلمســــــــــها ح يق ــــــــــة لا ي شــــــــــكل  كــــــــــل عن ــــــــــاوين الفرعي العن
فـــــــــي دفــــــــع الســـــــــياق  ا  أو هرميــــــــ ا  عنقوديــــــــ ا  حمــــــــل هـــــــــذه العنــــــــاوين طابعـــــــــتعــــــــن الآ ـــــــــر، بــــــــل  نعــــــــزلا  دالا  م

؛ "مختـــــــــارات"نحـــــــــو ت كيـــــــــد دلالـــــــــة العنـــــــــوان الخـــــــــار ي، وهـــــــــذا مـــــــــا نـــــــــراه فـــــــــي العنـــــــــاوين الفرعيـــــــــة لـــــــــديوان 
النخلـــــــــــــــة ،  دعـــــــــــــــو  للنهـــــــــــــــوض الـــــــــــــــدوائر،" طتتعـــــــــــــــالل بدلالـــــــــــــــة العنـــــــــــــــوان الخـــــــــــــــار ي، مثـــــــــــــــل ،نهـــــــــــــــالأ

ـــــــــر ّ  ،"...المســـــــــافر  ـــــــــاوين تت ـــــــــردوهـــــــــي عن ـــــــــ  المف ـــــــــين التركي ـــــــــو  س ب ـــــــــدّ  ةالمـــــــــزدوج مـــــــــع غلب ـــــــــر، ولا ب  الأ ي
ــــــــ  التحليــــــــل إلــــــــ  ــــــــت  غ تنكيــــــــرصــــــــي،ة ال أن مــــــــن الإشــــــــار  قبــــــــل الولــــــــوج إل اوين، مــــــــا علــــــــ  هــــــــذه العنــــــــ لب

 ال  تحديد.و   ق،طالان يجعلها تحمل دلالة

وإن كانـــــــــــت تنطـــــــــــو   ،لتحمـــــــــــل ســـــــــــمة واحـــــــــــد  مســـــــــــمّياتهالـــــــــــ  تكـــــــــــن العنـــــــــــاوين علـــــــــــ  ا ـــــــــــت ف 
تحـــــــــــت فضـــــــــــاء واحـــــــــــد مـــــــــــؤطر لهـــــــــــا؛ لأنهـــــــــــا لابـــــــــــدّ أن تجســـــــــــد دلالات مختلفـــــــــــة تبقـــــــــــ  ضـــــــــــمن أطـــــــــــر 

ـــــــه ـــــــت من ـــــــنص أو تنفل ـــــــة لا نقـــــــول  ،ال ـــــــ  مر  ي ـــــــر مـــــــن الـــــــنص وإنمـــــــا هـــــــانّ إمحيلـــــــة عل ـــــــه، وهـــــــذا أكب  توا ي
 .القادمة الصفحاتما سيتوقف البحث عنده في 

 العنوان الذاتي.

ـــــــــــه  ـــــــــــذاتي اقتصـــــــــــار إحالت ـــــــــــالعنوان ال ـــــــــــ نقصـــــــــــد ب ـــــــــــة  إل ـــــــــــ نصـــــــــــه مـــــــــــن دون الإحال ســـــــــــياقات  إل
مر  يـــــــــة تفـــــــــتس أفـــــــــل الت ويـــــــــل، وتجعلـــــــــه فـــــــــي ربقـــــــــة مـــــــــع أ نـــــــــاس مختلفـــــــــة؛ لـــــــــذا يعرّفـــــــــه  نيـــــــــت ب نـــــــــه 
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، وبــــــــــالوقوف عنـــــــــــد عنــــــــــاوين ديـــــــــــوان مختـــــــــــارات (1)ده""العنــــــــــوان الـــــــــــذ  يعــــــــــين موضـــــــــــو  الــــــــــنص ويحـــــــــــدّ 
ـــــــــــدرج تحـــــــــــت هـــــــــــذا المفهـــــــــــوم الـــــــــــذ  ســـــــــــنعتمده بوصـــــــــــه ســـــــــــمة  امعـــــــــــة  نجـــــــــــد أن مجموعـــــــــــة منهـــــــــــا تن

 للعناوين التي سنتناولها بالدراسة والتحليل.

 الدوائر. .1

 بــــــــــثّ  مــــــــــن عنــــــــــوان الــــــــــدوائر الشــــــــــاعر أراد أنّ للوهلــــــــــة الأولــــــــــ  إلــــــــــ  ذهــــــــــن القــــــــــار   قــــــــــد يتبــــــــــادر
ــــــــــة، ونهــــــــــوض  ت   ــــــــــي اســــــــــتفاقة قريب ــــــــــة؛ لأنّ  الأمــــــــــل ف ــــــــــل لا محال ــــــــــدوائر تمث ــــــــــر أدق ،ال ز ترمــــــــــ ،أو بتعبي

ل المواقـــــــــــع، والأحـــــــــــوال بـــــــــــين النـــــــــــاس، والشـــــــــــعو  علـــــــــــ  و ـــــــــــه الخصـــــــــــوص، إلا أن تـــــــــــ م   إلـــــــــــ  تبـــــــــــدّ 
تفضـــــــــــــي بنــــــــــــا إلـــــــــــــ  الضـــــــــــــيا ، والحيـــــــــــــر ،  ،المترابطــــــــــــة منـــــــــــــه وإليـــــــــــــه ســـــــــــــياقاتلســــــــــــيمياء العنـــــــــــــوان وال
 طيقول الشاعر والا ترار، وعدم التطور،

 يأتيني الرقاد فكيف

 ر إننيجرح، وملح، كيف يأتيني التبص  

 ثم أهفو نحو بحر دونما سفن... أهفو إلى سفن، وبحر،

 .(2)لة بأسراب الجرادمحم  

ـــــــــا  ـــــــــة؛ تهن ـــــــــا العربي ـــــــــ  شـــــــــعو  أمتن ـــــــــي يعزوهـــــــــا الشـــــــــاعر إل ـــــــــر  الت ـــــــــة الضـــــــــيا ، والحي ـــــــــ  حال تجل
، هــــــــــذا مــــــــــن  انــــــــــ ، ومــــــــــن فالســـــــــفر مــــــــــن دون ســــــــــفن غــــــــــرق وضــــــــــيا ، والجــــــــــراد يرمـــــــــز إلــــــــــ  اليبــــــــــا 

"حــــــــط علــــــــ  الجــــــــرح ملــــــــس" " علــــــــ  اســــــــتعاد  مثــــــــل شــــــــعبي  انــــــــ    ــــــــر تعمــــــــل ثنائيــــــــة " ــــــــرح  ملــــــــس
ـــــــــي الحضـــــــــور وأ ـــــــــر  ـــــــــة ف ـــــــــا  والصـــــــــبر، فنكـــــــــون أمـــــــــام ثنائي ـــــــــة المعان ـــــــــ  حال ـــــــــتس عل ـــــــــا   ى لتنف فـــــــــي الغي

" ــــــــرح دواء" "معانــــــــا   صــــــــبر" تفضــــــــيان بنــــــــا إلــــــــ  عــــــــوال  اليــــــــ س والألــــــــ  التــــــــي ي يشــــــــه الشــــــــاعر؛ لأننــــــــا 
ــــــــــــــا " "دواء صــــــــــــــبر"، "معانــــــــــــــا   دمهمــــــــــــــا قلّ  واء" بنــــــــــــــا التقابــــــــــــــل ســــــــــــــتكون النتيجــــــــــــــة واحــــــــــــــد   " رح معان

ولا نهايــــــــة، كاشــــــــفة عــــــــن الحمولــــــــة الدلالــــــــة التــــــــي يــــــــنهض " رح صــــــــبر" فــــــــي دائــــــــر  لــــــــيس لهــــــــا بدايــــــــة، 
ـــــــوان، وهـــــــذا مـــــــا يؤكـــــــده  ـــــــ بهـــــــا العن ـــــــر" "راعر عـــــــن التبصّـــــــســـــــؤال الشّ ـــــــأتيني التبص  ـــــــف ي ، فالبصـــــــير   كي

ــــــــــر ،  ــــــــــدانها ظــــــــــ م، وضــــــــــيا ، وحي ــــــــــا، وفق ــــــــــور، وكشــــــــــف، ور ي ــــــــــه أ ّ  ثمــــــــــة ســــــــــؤالاّ  إلا أنّ  ن ــــــــــنهض ب  ي
يفضــــــــي قــــــــار  لهــــــــذا الــــــــنص، وهــــــــوط الشــــــــاعر يتســــــــاءل عــــــــن عــــــــدم قدرتــــــــه علــــــــ  الرقــــــــاد، وعــــــــدم الرقــــــــاد 

ـــــــدو عليـــــــه ـــــــ  بنـــــــا إلـــــــ  الحركـــــــة والتطـــــــور؟؛ صـــــــحيس لكـــــــن الأمـــــــر لـــــــيس كمـــــــا يب ؛ لأننـــــــا إذا مـــــــا ن رنـــــــا إل
ومــــــــا يفيــــــــد مــــــــن ترا ــــــــي فــــــــي الــــــــزمن؛ أ  الثبــــــــات والمــــــــوت، ومــــــــا يحملــــــــه الســــــــفر العطــــــــف "ثــــــــ "  حــــــــرف

ر عــــــــــن هــــــــــا س القلــــــــــل الشــــــــــاعر يعبّــــــــــن  أ نــــــــــاجهولــــــــــة، أ  الضــــــــــيا  علمفــــــــــي البحــــــــــر مــــــــــن عواقــــــــــ  م
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ــــــــرى أنّ  ــــــــة تفــــــــتس المــــــــدلول علــــــــ  الســــــــير  والضــــــــيا  اللــــــــذين يفيضــــــــان فــــــــي نفســــــــه، وبهــــــــذا ن الــــــــدوائر عتب
 من دون تطور. في حلقة مفرغة

 .رحلة  .2

إنّ المت مــــــــل لعنــــــــوان رحلــــــــة قبــــــــل الولــــــــوج إلــــــــ  الــــــــنص الشــــــــعر  يتبــــــــادر إلــــــــ  ذهنــــــــه ســــــــؤال عــــــــن 
ح يقــــــــة هــــــــذه الرحلــــــــةط هــــــــل هــــــــي واق يــــــــة؛ أ  إن الشــــــــاعر قــــــــدّم فــــــــي قصــــــــيدته وصــــــــفا  لأمــــــــاكن رحــــــــل 

ـــــــــات..."إليهـــــــــا  ـــــــــدات، غاب ـــــــــرى، بل ـــــــــذاكر  "مـــــــــدن، ق ـــــــــي ال ـــــــــة ف لســـــــــنوات العمـــــــــر  "اســـــــــتر ا "، أم أنهـــــــــا رحل
ـــــــة عـــــــال،ـــــــابر ؟، لكـــــــن هـــــــل يمكـــــــن  ـــــــة  نالإ اب ـــــــي دلال ـــــــنص والبحـــــــث ف ـــــــ  ال ـــــــوج إل ـــــــل الول هـــــــذا الســـــــؤال قب

؟؛ لربمــــــــــا تقــــــــــول أ  قــــــــــراء  تعتمــــــــــد علــــــــــ  غيــــــــــر الــــــــــدلالات بالاســــــــــتحالة، والعميقــــــــــة البنيــــــــــة الســــــــــطحية
ــــــــ   ــــــــتس عل ــــــــة، و ــــــــدنا أنهــــــــا تنف ــــــــة هــــــــذه العتب ــــــــة لبني ــــــــ  ســــــــيمياء الحــــــــروف المكوّن ــــــــا إل لكــــــــن إذا مــــــــا ن رن

ا  لحــــــــالات الكــــــــ م؛ أ  إنــــــــه يفخــــــــ  قــــــــل دلالــــــــة المطابقــــــــة وفســــــــياق يجســــــــد الجــــــــوا ؛ فحــــــــرف الــــــــراء يحمــــــــ
ـــــــــــل مـــــــــــا دون ذلـــــــــــك، وراء )رحلـــــــــــة(  ـــــــــــزا ، والهجـــــــــــاء، والمـــــــــــديس...، ويرق ـــــــــــي حـــــــــــالاتط الفخـــــــــــر، والاعت ف
ــــــــــو  والعــــــــــزم(،  ــــــــــ  )الق ــــــــــع إل ــــــــــاج ســــــــــفر الواق ــــــــــة الضــــــــــعف والانكســــــــــار، بينمــــــــــا يحت مكســــــــــور يحمــــــــــل دلال

ــــــــذ  يجعــــــــل حــــــــرف الحــــــــاء السّــــــــاكن يمتــــــــزج فيــــــــه حــــــــاء الحــــــــرف، وحــــــــاء الحنــــــــين ا  رمــــــــزا  نصــــــــيّ  الأمــــــــر ال
إليهــــــــــا أو إليهمــــــــــا الشــــــــــاعر؛ أ  إن الــــــــــ م المفتوحــــــــــة تنفــــــــــتس علــــــــــ  الماضــــــــــي،  لجــــــــــ أو الحســــــــــر  التــــــــــي ي

وتـــــــــرفض الحاضـــــــــر، وت مـــــــــل بالمســـــــــتقبل الـــــــــذ  يعبـــــــــر عـــــــــن اليـــــــــ س؛ لأنّ الأمـــــــــل علـــــــــ  هيئـــــــــة انت ـــــــــار 
ــــــــث، مــــــــا  ــــــــي تحمــــــــل ع مــــــــة الت ني ــــــــاء الت ــــــــي حــــــــين أن الت ــــــــل عجــــــــزا  وي ســــــــا ، ف ــــــــتس يمث هــــــــي إلا نافــــــــذ  تنف

علــــــــــــ  ذات الشــــــــــــاعر التــــــــــــي ت ــــــــــــي  فــــــــــــي حالــــــــــــة مــــــــــــن العجــــــــــــز والحســــــــــــر  بــــــــــــين عــــــــــــوال  الماضــــــــــــي، 
 ط، يقول الشاعروالحاضر، والمستقبل

بني الحنين  ذو 

 لعالم أعيش فيه دونما ألم  

 .(1)ىعلى الذي مض

ــــــــــةن حــــــــــ  أن  ــــــــــة الســــــــــطحية والعميق ــــــــــي هــــــــــذ البني ــــــــــ   ســــــــــطور الشــــــــــعريةال اف ــــــــــتس عل وغيرهــــــــــا تنف
ــــــــدأنا فيهــــــــا  ــــــــذ  ب ــــــــ   ــــــــوا  الســــــــؤال ال ــــــــي تنطــــــــو  عل ــــــــي ذهبنــــــــا إليهــــــــا، والت ــــــــة( الت ــــــــة حــــــــروف )رحل دلال
ــــــــا الشــــــــاعر المت لمــــــــة  ــــــــذكّر لأن ــــــــ  الاســــــــتر ا ، والت ــــــــي أفضــــــــت إل ــــــــة الت ــــــــراء  عــــــــن طبيعــــــــة الرحل هــــــــذه الق

عــــــــن ســــــــب  اســــــــتخدام الشــــــــاعر كلمــــــــة حنــــــــين وعــــــــدم    ــــــــر مــــــــن طــــــــرح ســــــــؤال وهنــــــــا لا بــــــــدّ ، والرافضــــــــة
؟ إنّ الإ ابـــــــــة عـــــــــن هـــــــــذا الســـــــــؤال تتـــــــــ ت  مـــــــــن معرفـــــــــة الفـــــــــرق بـــــــــين الحنـــــــــين شـــــــــتياقااســـــــــتخدامه كلمـــــــــة 

                                                           
 ينظر: علوشهي التغيير الذي يطرح نفسه بوصفه معطى لا يمنح أكثر من سطحه الذي يساعد على تفسير التمفصلات السطحية الظاهرة ،، 

 .53، ص 1985، 1. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت_ لبنان، طسعيد

  ينظر المرجع السابق، ص سيكولوجية الأعمق، مفترضة ميزة ما للدلالة أو صعوبة تقصيهااليديولوجية والأهي البنية التي تحيل على الدلالة ،

54. 
 .54مروان. مختارات. ص  لخاطر،ا(1)
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ــــــــــ فــــــــــالأ ير والاشــــــــــتياق، ــــــــــة الانقطــــــــــا  ال ــــــــــه أو ي مــــــــــل المشــــــــــتاق أن  ذ يحمــــــــــل، دائمــــــــــا ، دلال يســــــــــع  في
يلتقــــــــــي بمــــــــــن يشــــــــــتاق إليــــــــــه، أمــــــــــا الأول فيحمــــــــــل دلالــــــــــة الانقطــــــــــا ، لكــــــــــن مــــــــــن دون ســــــــــعي المشــــــــــتاق 

 .اضيةقتصار عل  الأح م المالاصل إل  حالة من الي س و إل  اللقاء؛ لأنه و 

الحلـــــــــ   دلالـــــــــة إلـــــــــ  القـــــــــولط إن الشـــــــــاعر أضـــــــــف  علـــــــــ  مفـــــــــرد  الحنـــــــــين ناالأمـــــــــر الـــــــــذ  يـــــــــدفع
الـــــــــذ  لا يمكـــــــــن أن ي،ـــــــــدو واقعـــــــــا ؛ لـــــــــذا ط،ـــــــــت علـــــــــ  هـــــــــذه الســـــــــطور الشـــــــــعرية ســـــــــمة الـــــــــذات العـــــــــا ز  

تحمــــــــل ك لــــــــة العــــــــال  وأ مانــــــــه بانت ــــــــار أ ــــــــراس الفــــــــرح التــــــــي قــــــــد تقــــــــر ،  بقيــــــــتعــــــــن تحقيــــــــل شــــــــيء، ف
   ، وهذا ما سنعالجه في العنوان الآتي.وقد لا تقر 

  .الجرس .3

ـــــــــــــة الجـــــــــــــرس بصـــــــــــــور  عامّـــــــــــــة معنيـــــــــــــين متناقضـــــــــــــين أو متضـــــــــــــادين فـــــــــــــي البنيـــــــــــــة  تحمـــــــــــــل دلال
ــــــــة المعبــــــــر  عــــــــن الخطــــــــر؛ لأنّ ال ــــــــرح، وفــــــــي البنيــــــــة العميق ــــــــة المعبــــــــر  عــــــــن الف ي جــــــــرس يــــــــدق فــــــــال اهريّ

ــــــــــتس عليهــــــــــا العنــــــــــوان؟ لعــــــــــلّ القــــــــــراءات الســــــــــابقة تصــــــــــ  فــــــــــي  ــــــــــا الحــــــــــالتين، لكــــــــــن أ  ســــــــــيمياء ينف كلت
مصــــــــــــلحة الأ يــــــــــــر، تخمينــــــــــــا  مــــــــــــن دون أ  دليــــــــــــل قــــــــــــاطع أو دلالــــــــــــة تقــــــــــــول بهــــــــــــذا أو ذاك؛ لــــــــــــذا إذا 

عمل ســــــــــياقات ورودهــــــــــا المعتــــــــــاد، و ــــــــــدنا أنّهــــــــــا لا تســــــــــتبت ملنــــــــــا لف ــــــــــة )الجــــــــــرس( المفــــــــــرد ، وربطناهــــــــــا 
ه فـــــــــرح أو الأفـــــــــراح بلف هـــــــــا المفـــــــــرد؛ إذ يقـــــــــال أ ـــــــــراس العيـــــــــد، أ ـــــــــراس المـــــــــي د، فـــــــــي حـــــــــين أنـــــــــمـــــــــع ال

يقــــــــال  ــــــــرس الخطــــــــر أو دق  ــــــــرس الخطــــــــر، كنايــــــــة عــــــــن وقــــــــو  شــــــــر أو اقتــــــــرا  موعــــــــده، وفــــــــي هــــــــذا 
 الشاعرط يقول   مل هذه السطور الشعرية من قصيد  الجرستع مة تر س كفّة الأ ير، لن

 يا جرساً في سفر

ب   الغيوم قبل المطر؟من هر 

 لو مزنة تأتي، تبل  الصدا

 يا جرساً تآكلت أطرافه...

 ما عاد يُنئي الخطر

 جاء الرعاة الذئاب

 .(1)وما استفاق الجميع

ظاهريــــــــــة تحمــــــــــل الفــــــــــرح والبشــــــــــارات  للوهلــــــــــة الأولــــــــــ  ســــــــــيمياء ســــــــــطور الشــــــــــعريةتجمــــــــــع هــــــــــذه ال
ــــــــــرل ــــــــــه أســــــــــئلة تؤكــــــــــد لخي ــــــــــتمخض عن ــــــــــ م   لبرهــــــــــة مــــــــــن  مــــــــــن ت ــــــــــيض، إلا أنّ ت ــــــــــيس الجــــــــــرس الن  ، أل

ـــــــــ  عـــــــــدم قرعـــــــــه إذا ســـــــــلمنا  ـــــــــدل عل ـــــــــيس ت كـــــــــل أطـــــــــراف الجـــــــــرس ت ـــــــــرح؟ أل ـــــــــا  الف المســـــــــافر يشـــــــــي بغي
ــــــــــرض  ــــــــــا  صــــــــــور  مــــــــــا تف ــــــــــه مــــــــــن البداهــــــــــة أنّ  ي ــــــــــ  إذ إنّ ــــــــــرح؟؛ بل ــــــــــي الف ــــــــــدق إلا ف ــــــــــه لا ي  ــــــــــدلا  أن
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يــــــــــــا  صــــــــــــور الفــــــــــــرح أحــــــــــــلّ مكانهــــــــــــا صــــــــــــور الخطــــــــــــر، غها، والعكــــــــــــس بــــــــــــالعكس، فضــــــــــــحضــــــــــــور ن ي
ن ت كـــــــــل أطـــــــــراف الجـــــــــرس التـــــــــي تنفـــــــــتس حمولتهـــــــــا الدلاليـــــــــة علـــــــــ   يـــــــــا  ، لكـــــــــن مـــــــــاذا عـــــــــوالخـــــــــرا 

إنــــــــه تقــــــــدم صــــــــور  مــــــــن صــــــــور احتجــــــــاج الكاتــــــــ  ؟ فــــــــي حالــــــــة الخطــــــــر أو الأ طــــــــار فاعليــــــــة الجــــــــرس
علـــــــــ  ال،فلـــــــــة المطمئنـــــــــة التـــــــــي اســـــــــتكان النـــــــــاس إليهـــــــــا، وكـــــــــ نّ  لـــــــــ   أصـــــــــا  القلـــــــــ  والـــــــــروح فســـــــــكنتا 

 عال  الذل والهوان.

  .الخلل .4

دلالات عصــــــــــيّة علــــــــــ  التــــــــــ طير؛ لأنّ  فإنــــــــــه يحمــــــــــل عنــــــــــوان قصــــــــــير، "الخلــــــــــل" رغ  مــــــــــن أنّ الــــــــــعلــــــــــ  
الخلــــــــــل يصــــــــــي  كــــــــــل شــــــــــيء، وأ  شــــــــــيء، الأمــــــــــر الــــــــــذ  يــــــــــتمخض عنــــــــــه ســــــــــؤال عــــــــــن الخلــــــــــل فــــــــــي 
مقصــــــــدية الشــــــــاعر، أهــــــــو  لــــــــل فــــــــي الحيــــــــا ؟، أم هــــــــو  لــــــــل فــــــــي الأنــــــــا؟، أم هــــــــو  لــــــــل فــــــــي الآ ــــــــر؟، 

ـــــــــ ـــــــــل فـــــــــي المجتمـــــــــع وال ـــــــــروف؟؛ إنّ الجـــــــــوا  تنحـــــــــل عقدت ـــــــــل أم هـــــــــو  ل ه، إذا مـــــــــا ن رنـــــــــا إلـــــــــ  الع ئ
بمعنـــــــ  أنــــــــه لا يو ـــــــد  لـــــــل يصــــــــي  شـــــــيئا  مــــــــن  .التـــــــي تحكـــــــ  كــــــــل شـــــــيء وقــــــــع عليـــــــه الخلـــــــل أو فيــــــــه

 ، لنتعمـــــــــل أكثـــــــــر فـــــــــي ت مـــــــــل مجموعـــــــــة الأســـــــــئلة التـــــــــي ذكرناهـــــــــاهأو يـــــــــؤثر فيـــــــــ بـــــــــالآ ر دون أن يتـــــــــ ثر
ــــــــل النــــــــات  عــــــــن ا ــــــــ  أول مــــــــا ذكرنــــــــاه، إن الخل لمجتمــــــــع  نفــــــــا  بشــــــــكل تصــــــــاعد  مــــــــن  لــــــــل ال ــــــــروف إل

ل ، والخلـــــــل النـــــــات  عـــــــن الحيـــــــا  يكـــــــون نتيجـــــــة الخلـــــــوالآ ـــــــر والّ ـــــــروف يكـــــــون نتيجـــــــة  لـــــــل فـــــــي الأنـــــــا
  ، يقول الشاعرط، ليصبس العنوان ) لل فينا(والآ ر في الأنا

 ما كان لم يكن

 ...  (1)لو لم تكن 

ا مــــــــبه اهــــــــابــــــــدأ وأنه ينفــــــــي بــــــــاد  الأمــــــــر لابــــــــدّ مــــــــن الإشــــــــار  إلــــــــ  أنّ هــــــــذين الســــــــطرين الشــــــــعري
ــــــــار  ذاتهــــــــا؟ لعــــــــ، قصــــــــيدتهالشــــــــاعر  ــــــــ ت  ســــــــؤال لمــــــــاذا افتــــــــتس الشــــــــاعر قصــــــــيدته وأنهــــــــ  بال ب ــــــــا يت  لّ هن

 " والبحـــــــث عـــــــن المقصـــــــود بالفاعـــــــل "هـــــــو" أو ب بـــــــار  أ ـــــــرى لـــــــم يكـــــــن، ولـــــــم تكـــــــنالجـــــــوا  فـــــــي ت مـــــــل "
 ير ـــــــع إليـــــــه ئـــــــدر ولا عاعلـــــــ  مـــــــن يعـــــــود لا شـــــــك أنـــــــه يعـــــــود علـــــــ  الخلـــــــل؛ لأن مـــــــن البداهـــــــة أنـــــــه مـــــــذكّ 

عبــــــــــار  تكشــــــــــف     "أنــــــــــت" فير ــــــــــع إلــــــــــ  القــــــــــار  وشخصــــــــــه، مشــــــــــكّ ان، أمــــــــــا الفاعــــــــــل الثــــــــــاني العنــــــــــو  إلا
 أو مـــــــــاذا أراد الكاتـــــــــ  بالخلـــــــــل " لـــــــــ  يكـــــــــن الخلـــــــــل لـــــــــو لـــــــــ  تكـــــــــن أنـــــــــت فعلتـــــــــه"، الأمـــــــــر الـــــــــذ  الســـــــــرّ 

، والــــــــــذ  لا يعــــــــــدو عنــــــــــدنا كلمــــــــــة هوتفســــــــــير  الكــــــــــ م محــــــــــذوف النقــــــــــاط محفــــــــــزا  لت ويــــــــــل و ــــــــــود يجعــــــــــل
ـــــــــــرى أنّ  ؛واحـــــــــــد  )فعلتـــــــــــه( ـــــــــــة التـــــــــــي ت ـــــــــــ  تعالقـــــــــــه بالفلســـــــــــفة الو وديّ ليؤكـــــــــــد الشـــــــــــاعر غيـــــــــــر مـــــــــــر  عل

 الإنسان هو الكائن الذ  تقع عليه النتائ  نتيجة لأفعاله.
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ـــــــــــ )  ــــــــــل المصــــــــــادفة أن يســــــــــمي الشــــــــــاعر إحــــــــــدى قصــــــــــائده ب ــــــــــيس مــــــــــن قبي ــــــــــل مل (، فالســــــــــلّ  يمثــــــــــل الس
ــــــــــوط؛ فالســــــــــلّ  يســــــــــتخدم مــــــــــ ــــــــــي الصــــــــــعود والهب ــــــــــين ف ــــــــــ  أمــــــــــاكن اتجــــــــــاهين مختلف ن أ ــــــــــل الوصــــــــــول إل

 ينأو مــــــــن أ ــــــــل النــــــــزول مــــــــن أمــــــــاكن مرتفعــــــــة )هبــــــــوط(، فينفــــــــتس الــــــــدال علــــــــ  مــــــــدلول، مرتفعــــــــة )علــــــــو(
ــــــــ    ــــــــر، إنّ ســــــــيمياء الســــــــلّ  انيتم هــــــــر  ــــــــو  الهبــــــــوط(، هــــــــذا مــــــــن  انــــــــ ، ومــــــــن  ان ــــــــة )العل   فــــــــي ثنائيّ

 طهقول فيتمثل أيضا  الطريل الذ  يمر به الشاعر بين العلو والهبوط، 

 الروح للروح التيعناق 

 جاءتك تستبق الحمام  

 آتٍ، وأحمل سل مي

 بالعرض في وسط الزحام 

 أتمي زين هواي من هذا الهوى؟

 .(1)تتآلفين مع الخزام؟!!

قــــــــــدم الــــــــــدال فيهــــــــــا مــــــــــدلول تــــــــــداول أحــــــــــوال الحيــــــــــا  فــــــــــي ي ســــــــــطور الشــــــــــعريةن حــــــــــ  أنّ هــــــــــذه ال
(، ليكـــــــون الســـــــير وســـــــط الزحـــــــام)(، وفـــــــي الهبـــــــوط لحمـــــــاموفـــــــي الارتفـــــــا  )اعنـــــــاق الـــــــروح(، الســـــــمو )

الله عــــــــز وجــــــــل الســــــــلّ  الطرائــــــــل التــــــــي لا بــــــــدّ أن تمــــــــر بكــــــــل إنســــــــان، وفــــــــي هــــــــذا المقــــــــام نتــــــــذكر قــــــــول 
ـــــــاس ط تعـــــــال  الـــــــذ  تناصّـــــــت ر يـــــــة الشـــــــاعر معـــــــه. قـــــــال ـــــــي نم الن  ا بم اولُهم ـــــــامُ نُـــــــدم ـــــــكم اني  وبـــــــذلك ، (2)}وتِل 

ــــــــا  للحيــــــــا   ــــــــي لاتجسّــــــــد ر ى الشــــــــاعر فهمــــــــا  عميق إنمــــــــا ي،لــــــــ  عليهــــــــا  ،تثبــــــــت علــــــــ  حــــــــال وأحوالهــــــــا الت
 .طابع التبدل المستمر

  .بدوي في الزحام  .6

ـــــــــــة وصـــــــــــناعيّة؛  ـــــــــــافتينط بدائيّ ـــــــــــ  ثق ـــــــــــ  عـــــــــــالمينط مـــــــــــاض  وحاضـــــــــــر، أو عل ـــــــــــتس عل ـــــــــــوان ينف العن
 لأن البدو  يعبر عن الإنسان ما قبل المدن والزحام.

 انــــــــــ   إنّ كــــــــــل مــــــــــا ذكرنــــــــــاه ســــــــــابقا  لا يحمــــــــــل أ  رســــــــــالة إنســــــــــانية هــــــــــذا مــــــــــن  انــــــــــ ، ومــــــــــن
 ّ  فـــــــــ   ـــــــــر، إن الدلالـــــــــة تـــــــــ ب  الوقـــــــــوف عنـــــــــد الســـــــــطس الخـــــــــار ي دون الولـــــــــوج إلـــــــــ  مـــــــــا وراء الـــــــــنص،

ــــــــ  الإنســــــــان ابــــــــن  ــــــــذ  يرمــــــــز إل ــــــــة البــــــــدو  ال رســــــــالة أضــــــــمرها الشــــــــاعر؟ إن الجــــــــوا  يتّضــــــــس فــــــــي رمزيّ
ـــــــــــي حـــــــــــين أنّ الزحـــــــــــام يحمـــــــــــل  ـــــــــــة، ف ـــــــــــة المحب ـــــــــــن الفطـــــــــــر  الإنســـــــــــانية الصـــــــــــافية الن ي الطبيعـــــــــــة الأم، اب
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ــــــــة الصــــــــ ــــــــي لا تنتمــــــــي إلــــــــ  الإنســــــــانيّة، الأمــــــــر الــــــــذ  يشــــــــكل فــــــــي أذهاننــــــــا ال بــــــــار  دلال فات الســــــــيئة الت
 الآتيةط )أوهام التحضّر في تكريس النفاق( في قول الشاعرط

لني انصحاب  عل مي، ضي عت العلم، وبد 

 فأنا لا أصلح للحفلات الرسمية

 أحتاج لدهر كي أتعل م...

 تربيط الرقبة

 فينويدي لا تعرف تمسيح الكت

 أحتاج إلى دهرين

 تقن رقصي في الحلبةأكي 

 وإلى وجهين

 .(1)كي أحسن ترتيب الوجه الواحد

تبـــــــــــديل الصـــــــــــدق  وينتقـــــــــــد ن حـــــــــــ  أن الشـــــــــــاعر فـــــــــــي هـــــــــــذه الســـــــــــطور الشـــــــــــعرية يحـــــــــــتّ  ويتـــــــــــ ل 
ــــــــــه يحــــــــــتّ  علــــــــــ  الــــــــــذاكر  الجم يــــــــــة التــــــــــي ترسّــــــــــخ فيهــــــــــا أن التحضّــــــــــر مجموعــــــــــة مــــــــــن  بالكــــــــــذ ، أو أنّ

أنّ  "الـــــــــــــذاكر  الجم يـــــــــــــة"الم ـــــــــــــاهر، والكـــــــــــــذ ، والنفـــــــــــــاق تحـــــــــــــت مســـــــــــــم  الـــــــــــــذوق، وتناســـــــــــــت أعنـــــــــــــي 
التحضّــــــــــــر مجموعــــــــــــة مــــــــــــن الأعمــــــــــــال الواق يــــــــــــة، والصــــــــــــادقة، والصــــــــــــريحة تحــــــــــــت مســــــــــــم  الح يقــــــــــــة، 

   رمزا  للثبات في مه  المت،يرات.وبهذا يكون البدو 

ـــــــــــول ـــــــــــين الـــــــــــواقعي  طإذا  يمكـــــــــــن الق ـــــــــــنص الشـــــــــــعر ، والتصـــــــــــادم ب ـــــــــــي العتبـــــــــــات وال إن التشـــــــــــبيه ف
ــــــــــزمن هــــــــــي  ــــــــــد عبــــــــــر ال ــــــــــين الجمــــــــــال وال ــــــــــبس الممت ــــــــــوعي وال وعــــــــــي، وب والخيــــــــــالي، والتجــــــــــاو  بــــــــــين ال

ة فــــــــي ر بــــــــ ،م ــــــــاهر ثقافيــــــــة ينســــــــجها الصــــــــوت الواحــــــــد بوصــــــــفها حلمــــــــا  تعويضــــــــيا  يلجــــــــ  الشــــــــاعر إليــــــــه
ـــــــــتس  فـــــــــاق الشـــــــــعر  ـــــــــذا تنف ـــــــــه ألمـــــــــا  ولا ظلمـــــــــا ؛ ل ـــــــــ  اعلـــــــــةاصـــــــــطنا  عالمـــــــــا  لا يمـــــــــوت الإنســـــــــان في  همن

ــــــــــ فيــــــــــه النــــــــــاس إلــــــــــ  النهــــــــــوض، هــــــــــذا مــــــــــا ســــــــــوف يعالجــــــــــه   دعشــــــــــعرا  قصصــــــــــيا ، ومنبــــــــــرا  سياســــــــــيا  ي 
 البحث في الصفحات القادمة.

 العنوان المختلط.

ـــــــــة  ـــــــــاوين الفرعي ـــــــــت العن ـــــــــتإذا كان ـــــــــ  ذاتي ـــــــــا فـــــــــي الصـــــــــفحات الســـــــــابقة، وموضـــــــــوعي ةنقســـــــــ  إل  ةكمـــــــــا رأين
ــــــــن ــــــــ ئــــــــه انتما وأنواعــــــــه عــــــــن يالجــــــــنس الأدبــــــــ يعل ــــــــص إل ــــــــاك نــــــــو  ثأحــــــــد أنــــــــوا  الق ــــــــث، فهن " يــــــــراوح  ال
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 ؛(1)"بـــــــــــين الـــــــــــذاتي والموضـــــــــــوعي؛ أ  يتمـــــــــــا ج فـــــــــــي بنيتـــــــــــه الإر ـــــــــــا  الـــــــــــذاتي والإر ـــــــــــا  الموضـــــــــــوعي
ربقــــــــة مــــــــع قصــــــــة أو  طــــــــا  يكــــــــون فــــــــي  عنــــــــوان شــــــــعر ، وفــــــــي الوقــــــــت نفســــــــه، مأ  إننــــــــا نكــــــــون أمــــــــا

 سياسي كما يتجل  في عنوان الآتي.

 .دعوة للنهوض .1

ــــــــ  الخطــــــــ  السياســــــــية، مــــــــع  ــــــــه ينفــــــــتس عل ــــــــ  أن ــــــــة العنــــــــون مــــــــن إشــــــــار  إل ــــــــ  دال ــــــــوج إل ــــــــل الول لا بــــــــدّ قب
 رية.كونه عنوان لقصيد  شع

يفضـــــــــي بنـــــــــا إلـــــــــ  الاغتــــــــــرا   دعــــــــــوة للنهـــــــــوضعنـــــــــوان  فـــــــــي "الـــــــــدال والمـــــــــدلول" إنّ الع مـــــــــة
فـــــــي الر يــــــــا، ومــــــــا تنطــــــــو  عليـــــــه مــــــــن اغتــــــــرا  روحــــــــي، فالع قــــــــة بـــــــين المفــــــــردتين، هــــــــي ع قــــــــة تنبــــــــع 

ــــــــــمــــــــــن الــــــــــذّ   يــــــــــة فــــــــــي ة؛ لأنّ الــــــــــذاكر  الجمة مــــــــــن دون أن ن حــــــــــ  تم هــــــــــرا  للــــــــــذاكر  الجم يّــــــــــاكر  الفرديّ
 ،تناقضـــــــــــــين، الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذ  يشـــــــــــــكل دالا  لمـــــــــــــدلولين مســـــــــــــبات واســـــــــــــتكانة، لا حركـــــــــــــة تر ـــــــــــــ  منهـــــــــــــا

ـــــــــة أمـــــــــ  ،  طالأول ـــــــــي النهـــــــــوض والمحاول ـــــــــرى ف ـــــــــرد  ي ـــــــــانيو ف ـــــــــيي طالث ـــــــــة الت ـــــــــذاكر  الجم ي ـــــــــر عـــــــــن ال  عب
 طيقول الشاعرترى في الجمود راحة، 

 مفردٌ كالرمح، كالسر  الدفين

 مفردٌ تعرف من أنت

 ولا تعرف من هم

 .(2)فتشكل أي شيء

مســــــــــــؤولية حمّــــــــــــل كــــــــــــل فــــــــــــرد ة ت  تنفــــــــــــتس علــــــــــــ  ر يــــــــــــة و وديّــــــــــــ ســــــــــــطور الشــــــــــــعريةإن هــــــــــــذه ال
فصـــــــــور  الأنـــــــــا الآ ــــــــــر اللـــــــــوم علـــــــــ  المجتمــــــــــع والبيئـــــــــة المحيطـــــــــة بــــــــــه،  لقــــــــــيالنهـــــــــوض مـــــــــن دون أن ي

ــــــــي يســــــــع   ــــــــ  التعــــــــرّ  عبرهــــــــاالت ــــــــوج تتســــــــل فيالشــــــــاعر إل ــــــــي مونول ــــــــه ف ــــــــ  ذات ــــــــا و  هــــــــاف عل ــــــــت،الأالأن  ن
عنهـــــــا "نحـــــــن"، وهـــــــذا مـــــــا  ،يـــــــ "هـــــــ "، وتالــــــــ وتتشـــــــ   عـــــــن  علـــــــ  صـــــــور  مـــــــر   تعكـــــــس صـــــــدى الـــــــذات،

ــــــــــ  (مفــــــــــرد  )مفــــــــــرد   ه تكــــــــــراردتؤكــــــــــ  ســــــــــياقهــــــــــا س القلــــــــــل والاغتــــــــــرا  فــــــــــي  التــــــــــي تنفــــــــــتس دلاليــــــــــا  عل
 مي يكــــــــوّن صــــــــور  مخالفــــــــة للإيمــــــــان الجمعــــــــي الــــــــذ  يــــــــرى أن الفــــــــرد لا يكــــــــون إن لــــــــ  تعتــــــــرف بــــــــهافهــــــــإ

 .الجماعة والمجتمع
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 العثور على وضاح اليمن قي مقيل أموي. .2

ــــــــــرحمن بــــــــــن إســــــــــماعيل  ــــــــــ  ذهــــــــــن المتلقــــــــــي لهــــــــــذه العتبــــــــــة، هــــــــــو عبــــــــــد ال إنّ أول مــــــــــا يتبــــــــــادر إل
، وفـــــــــي المقابـــــــــل يتبـــــــــادر إلـــــــــ  الـــــــــذهن ســـــــــؤال   ـــــــــر الخـــــــــولاني، شـــــــــاعر ال،ـــــــــزل فـــــــــي العصـــــــــر الأمـــــــــو  

ــــــــالنص ــــــــرحمن )وضــــــــاح الــــــــيمن( ب ــــــــة عبــــــــد ال ــــــــين عبــــــــد  ،عــــــــن ع ق أو مــــــــاذا أراد الشــــــــاعر مــــــــن الــــــــربط ب
هـــــــــذين الســــــــؤالين يتبـــــــــدد فــــــــي اســـــــــتعاد  وضـــــــــاح  عـــــــــن الجــــــــوا  ؟؛ إنّ لــــــــنص الشـــــــــعر  الــــــــرحمن، وعتبـــــــــة ا

بوصــــــــفه رمــــــــزا  للحــــــــ  مهمّشــــــــا  وضــــــــائعا ؛ فكلمــــــــة العثــــــــور تشــــــــير إلــــــــ  أن المعثــــــــور عليــــــــه كــــــــان  ،الــــــــيمن
ــــــــ   ــــــــذ  يجعــــــــل العنــــــــوان ينفــــــــتس عل ضــــــــائعا ، والمقيــــــــل هــــــــو مكــــــــان النــــــــوم بعيــــــــدا  عــــــــن النــــــــاس، الأمــــــــر ال

لكره والافتخـــــــــار بـــــــــه مشـــــــــك   بـــــــــذلك بـــــــــالي  دلالـــــــــة حـــــــــر  الإنســـــــــان علـــــــــ  الحـــــــــ  والخجـــــــــل منـــــــــه، والتســـــــــ
 ثنائية ضدية ) مال  قبس( تتم هر في قول الشاعرط

 وضاح كان جانبي

 متكئاً على جراح العشق

 يرسم لي بـ )القات( جوع المقصله

 تغريبة الصندوق لم تقتل...

 سوى الوليد

 وصاحب الصندوق لم يقفل...

 حديث العشق من جديد

 يروي، ويروي للزمن

 .(1)روضة الوضاح قد عني ت وضاح اليمن"يا 

كــــــــــل  ــــــــــروح الــــــــــزمن يبقــــــــــ  ثابتــــــــــا   مــــــــــن رغ علــــــــــ  الــــــــــن حــــــــــ  أنّ الشــــــــــاعر يــــــــــرى أن الحــــــــــ  
، لا يعــــــــــرف الــــــــــزوال أو حتــــــــــ  النســــــــــيان، مجســــــــــدا  ذلــــــــــك صــــــــــور  شــــــــــعرية، يتنــــــــــاص مضــــــــــمونها ســـــــــرمديا  

ــــــــتس  مــــــــع قصــــــــة عبــــــــد الــــــــرحمن )الجميــــــــل( وضــــــــاح الــــــــيمن، هــــــــذا مــــــــن  انــــــــ ، ومــــــــن  انــــــــ    ــــــــر، تنف
ــــــــ  قــــــــو  الحــــــــ  فــــــــي ت،يدلا ر ســــــــوداوية الطريــــــــل، وك نــــــــه منــــــــار ، تنيــــــــر الــــــــدرو  يــــــــلــــــــة ر ى الشــــــــاعر عل

ــــــــت أ ــــــــراس قّ ــــــــي إن أنارهــــــــا الحــــــــ  د  ــــــــرح الت قّ  ــــــــرسالف ــــــــ  ي نرهــــــــا د  ــــــــين  ــــــــرسالخطــــــــر ، وإن ل  ، ومــــــــا ب
 روح من  را .البما يعتلي الشاعر يبوح وأ راس 
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علـــــــــــــ  دلالات  ار يـــــــــــــة وهكـــــــــــــذا نـــــــــــــرى أن العنـــــــــــــاوين الفرعيـــــــــــــة يمكـــــــــــــن أن تنفـــــــــــــتس ســـــــــــــياقاتها 
ـــــــــة  ،فـــــــــي الوقـــــــــت نفســـــــــه ، فـــــــــاق ت ويلهـــــــــا، ويمكـــــــــن وسّـــــــــعت ـــــــــا لا بـــــــــأن تن،لـــــــــل مكتفي  فل نصوصـــــــــها، وهن

ننــــــــــا يمكــــــــــن أن أأم  لمســــــــــتويين، هــــــــــذين امــــــــــن التســــــــــا ل هــــــــــل العنــــــــــاوين الفرعيــــــــــة تحمــــــــــل، دائمــــــــــا   بــــــــــدّ 
الصـــــــــــفحات  فـــــــــــيهـــــــــــذا مـــــــــــا ســـــــــــيتوقف البحـــــــــــث عنـــــــــــده  ،النحويـــــــــــة انعالجهـــــــــــا بـــــــــــالوقوف عنـــــــــــد بنيتهـــــــــــ

 .القادمة

 العنوان المزدوج.

يعــــــــــــال  البحــــــــــــث تحــــــــــــت هــــــــــــذا العنــــــــــــوان ع ئــــــــــــل الإســــــــــــناد النحويــــــــــــة فــــــــــــي العنــــــــــــاوين الفرعيــــــــــــة 
ســـــــــمية والفعليـــــــــة"، بيـــــــــد أن هـــــــــذا التصـــــــــنيف لا ينفـــــــــي عنهـــــــــا ســـــــــمتها الذاتيـــــــــة، إنمـــــــــا هـــــــــي تصـــــــــنيفات "الا

 .(1)دلالة العناوين فيي مدى ت ثير البنية النحوية إ رائية من أ ل تقصّ 

 

  .خراب الروح .1

ــــــــــــاء لمعرفــــــــــــة ال لعــــــــــــلّ  ــــــــــــر مــــــــــــن العن ــــــــــــ  كثي ــــــــــــاج إل ــــــــــــوان لا يحت ــــــــــــةعن ــــــــــــه،  الدلال المتمخضــــــــــــة عن
، إذا كــــــــــان الشــــــــــاعر الــــــــــذ  وضــــــــــعه، هــــــــــو ابــــــــــن الفــــــــــرات؛ أ  ابــــــــــن العــــــــــر  والعروبــــــــــة البــــــــــار  اصــــــــــة  

الـــــــــذ  يـــــــــرى أن روحـــــــــه، وهـــــــــي أغلـــــــــ  مـــــــــا يملـــــــــك، تشـــــــــابه الـــــــــوطن العربـــــــــي، تتعـــــــــاف  عنـــــــــدما يتعـــــــــاف ، 
 يقول الشاعرطتتع ، وتخر  في حال  رابه، وتهي  و 

 أدري، ولغير اللغو حدود

 من يعرف بعد خراب البصرة في بيروت

 ما ألوان العلم العربي..

 وما حلمُ العربي؟!!

 أو بعد خراب البصرة في المدن انخرى 

 ي أي عاصمة أخرى ف

 .(2)نستقيم فلسطين الآ

ـــــــــ  ت،يالشـــــــــاعر  ن حـــــــــ  أنّ  ـــــــــعمـــــــــد إل ـــــــــي ي ر الخريطـــــــــة السياســـــــــية؛ فالبصـــــــــر  أضـــــــــحت تخـــــــــر  ف
ـــــــــــي أن يصـــــــــــير  ـــــــــــ  الشـــــــــــاعر التعويضـــــــــــي ف ـــــــــــر عـــــــــــن حل ـــــــــــات تعب ـــــــــــر أدق هـــــــــــذه الأبي ـــــــــــروت، أو بتعبي بي

ــــــــي واحــــــــدا   ــــــــوطن العرب ــــــــه ســــــــائر الأعضــــــــاء  ،ال ــــــــداع  ل ــــــــه عضــــــــو ت ــــــــل  ســــــــد الإنســــــــان إذا اشــــــــتك  من مث

                                                           
  .66يوسف. عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، ص ،الإدريس(1)
 .61ص  مختارات. مروان.لخاطر، ا(2)
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ــــــــي  ــــــــاص، وإن كــــــــان ف ــــــــا يمكــــــــن أن نكــــــــون أمــــــــام تن ــــــــدلاليبالســــــــهر والتعــــــــ ، وهن ــــــــد مــــــــع  الســــــــياق ال البعي
مثــــــــــــل المــــــــــــؤمنين فــــــــــــي تـــــــــــــواده  " صــــــــــــل  ه عليــــــــــــه وســــــــــــل ط الحــــــــــــديث الشــــــــــــريف  قــــــــــــال رســــــــــــول ه

ــــــــــه ســــــــــائر الجســــــــــد ــــــــــداع  ل ــــــــــه عضــــــــــو ت ــــــــــل الجســــــــــد إذا اشــــــــــتك  من ــــــــــراحمه  وتعــــــــــاطفه  مث بالســــــــــهر  وت
، وبهــــــــذا تكشــــــــف ســــــــيمياء العنــــــــوان عــــــــن حلــــــــ  الشــــــــاعر ور اه فــــــــي أن يــــــــرى الــــــــوطن العربــــــــي 1والحمــــــــ "

 .في  سد واحد الحبي  موحدا  

  .قال الفرات .2

ــــــــــوان دلا يتــــــــــردّ  ــــــــــرات المقــــــــــدس، نهــــــــــر ي الشــــــــــاعر فــــــــــي الجــــــــــزم أنّ  قــــــــــار  العن ستحضــــــــــر نهــــــــــر الف
 فــــــــي العطــــــــاء والخيــــــــر والبركــــــــة، وهــــــــذه إحــــــــدى دلالات ا  الحضــــــــار  الــــــــذ  مــــــــن الأ ل ولــــــــ  يــــــــزل مو ــــــــود

ف الفـــــــــــــرات بدلالـــــــــــــة  اصـــــــــــــة، فمـــــــــــــن الم حـــــــــــــ  أن الع قـــــــــــــة العامـــــــــــــة، إلا أن الشـــــــــــــاعر وظّـــــــــــــالمـــــــــــــاء 
عــــــــــل القــــــــــول إلــــــــــ  الفــــــــــرات، والقــــــــــول المســــــــــند إلــــــــــ  غيــــــــــر د فنســــــــــالإســــــــــنادية التــــــــــي نســــــــــجها الشــــــــــاعر ت  

ــــــــور والحركــــــــة، والمــــــــاء إن تحــــــــرّ  ــــــــ  العب ــــــــدل عل ــــــــا الإنســــــــان ي ــــــــار، وهن ــــــــ  تك ث ــــــــة المــــــــراد  التجل ن مــــــــح يق
ـــــــنص،  ـــــــار الفـــــــرات(، صـــــــور  شـــــــعرية تســـــــتدعي أســـــــئلة فـــــــي الـــــــذهن تحـــــــوم فـــــــي أفـــــــل ال فعـــــــل القـــــــول بــــــــ )ث

ــــــــــرات ــــــــــ  أ  شــــــــــيء ثــــــــــار الف ــــــــــابس، وهــــــــــل ؟ولا بــــــــــدّ مــــــــــن ال ــــــــــبض عليهــــــــــا، عل ــــــــــع الا ضــــــــــر والي ، ؟ابتل
ن فراتيـــــــــة النهـــــــــر لا يمكـــــــــ الفـــــــــرات دلالـــــــــة اليبـــــــــا  وال،ضـــــــــ ؟؛ إنّ ل صـــــــــور  وبهــــــــذا يكـــــــــون الشـــــــــاعر حمّـــــــــ

أن تحمـــــــــل العـــــــــذا ، وهـــــــــي التـــــــــي ترمـــــــــز وتـــــــــدل علـــــــــ  العذوبـــــــــة التـــــــــي تســـــــــقي النـــــــــاس علـــــــــ  ا ـــــــــت ف 
دمار والـــــــــ ألـــــــــوانه  ومعتقـــــــــداته ، إذا  علـــــــــ  مـــــــــاذا ثـــــــــار؟ ثـــــــــار الفـــــــــرات علـــــــــ  ال لـــــــــ ، والجـــــــــو ، والخـــــــــرا ،

 في قولهط ائرالذ  لحل ب هله، وما الفرات إلا الصور  المعبر  عن دا ل الشاعر الث

 ها قد صرت تهذي كالفرات

 يا سيدي

 وبدأت تكفر بالحياة

 يا سيدي

 اخرس ونم  

 أواه لو...

 لو أنني

 .(2)أكلمت ما قال الفرات ولم أنم  
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 ؛ أ مــــــــد و ــــــــزبــــــــين  المتــــــــرّ سلشــــــــاعر ل ةحالــــــــة النفســــــــيالدلالــــــــة  ســــــــطور الشــــــــعريةتحمــــــــل هــــــــذه ال      
الفكر  فـــــــــــ ؛ي والاستســـــــــــ ممنـــــــــــتالنهايـــــــــــة تفضـــــــــــي إلـــــــــــ  ال ضـــــــــــ  وهـــــــــــدوء، ثـــــــــــوران واستســـــــــــ م، لكـــــــــــنّ غ

 ،فضـــــــــــي إلـــــــــــ  حالـــــــــــة مـــــــــــن اليـــــــــــ س المطبـــــــــــلتالســـــــــــطور الشـــــــــــعرية  العميقـــــــــــة التـــــــــــي تنطـــــــــــو  عليهـــــــــــا
فعلــــــــي  ، أمــــــــاتعمـــــــل بجهــــــــل بمــــــــا يحـــــــدل ولمــــــــا يحــــــــدل؛ لـــــــذا كفــــــــر الشــــــــاعر بالحيـــــــا   فوضــــــــ  فالهـــــــذيان
"  الأمــــــــــر " ــــــــــم  ، فــــــــــيحم ن، فــــــــــي الوقــــــــــت نفســــــــــه، دلالــــــــــة اللــــــــــذين يحمــــــــــ ن دلالــــــــــة اليــــــــــ ساخــــــــــرس ون

" المكــــــــرر  غيـــــــــر مــــــــر ، الأمــــــــر الــــــــذ   عــــــــل الشــــــــاعر يكتفـــــــــي ســــــــيديالعبوديــــــــة التــــــــي تؤكــــــــدها كلمــــــــة "
 شمسنا الجديد . غيير الحال وبزو ،بالتمني من دون أن يفكر في التر ي أم   بت

  .فاتحة السقوط .3

أيضـــــــــا ،  يحمـــــــــل ،مـــــــــا كـــــــــان الســـــــــقوط ينفـــــــــتس علـــــــــ  دلالـــــــــة النهايـــــــــة، وفـــــــــي الوقـــــــــت نفســـــــــهكثيـــــــــرا  
ـــــــــة  ـــــــــة لأنّ  ؛النهـــــــــوضدلال ـــــــــة النهـــــــــوض دائمـــــــــا  يكـــــــــون بعـــــــــد الســـــــــقوط، بوصـــــــــفه رمـــــــــزا  لنهاي ـــــــــد ،مرحل  ءوب

الســـــــــقوط عنـــــــــد الشـــــــــاعر فـــــــــي هـــــــــذا العنـــــــــوان يحمـــــــــل دلالـــــــــة  اصـــــــــة فـــــــــي  علـــــــــه ي ســـــــــبل  أ ـــــــــرى، لكـــــــــنّ 
ـــــــــة أ ـــــــــ  بداي ـــــــــه؛ إ  إنّ تمـــــــــر مـــــــــا بالفاتحـــــــــة، والفاتحـــــــــة تـــــــــدل عل ـــــــــي النســـــــــل ذات الســـــــــقوط  تبعـــــــــه أمـــــــــور ف

 يتبعه سقوط، وسقوط من دون توقف في ر ية تبعث عل  الي س في قول الشاعرط

 من أين أخرج؟ وكيف أخرج...؟!!

 أنت شرنقةٌ 

 وأنتِ انخطبوط

 سأظل  عندك

 فوق صدرك..

 هنا أمشي بنصف عباءة... ها

 في السوق أتلو كل أشعار الخوارج

 في مدى عينيكِ...ثم أكتب 

 .(1)فاتحة السقوط

ؤكــــــــد يه دون أ وبــــــــة، كلّــــــــ نص الشــــــــعر  إنّ تكــــــــرار طــــــــرح الأســــــــئلة فــــــــي هــــــــذا المقطــــــــع، وفــــــــي الــــــــ
ــــــــة أنّ  ــــــــرى أنّ  دلال ــــــــ  يعــــــــد ي ــــــــرى إلا الانهيــــــــار والســــــــقوط، أو بتعبيــــــــر   ــــــــر ل هنــــــــاك  الشــــــــاعر لــــــــ  يعــــــــد ي
ال فـــــــــت فـــــــــي هـــــــــذه الســـــــــطور ، بيـــــــــد أن ، وأنهـــــــــاه بفاتحـــــــــة الســـــــــقوطنصـــــــــه الشـــــــــعر   أ؛ لـــــــــذا ابتـــــــــدا  نهوضـــــــــ

مــــــاذا أراد الشــــــاعر فــــــي الســــــوق أتلــــــو كــــــل أشــــــعار الخــــــوارج"  الشــــــعرية ســــــطر يثيــــــر تســــــا لات عــــــدّ  "
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ـــــــاد  الأمـــــــر  ـــــــت و ، أشـــــــعار الخـــــــوارج" أو إلـــــــ  مـــــــاذا تفضـــــــي دلالـــــــة الجمـــــــع؟ فـــــــي ب مـــــــن هـــــــذا الجمـــــــع "ال
ـــــــــل  ـــــــــنقض مـــــــــا قبلهـــــــــا، ب ـــــــــة نســـــــــ ية ت ـــــــــ  تحمـــــــــل دلال ـــــــــولط إن أشـــــــــعار الخـــــــــوارج ل ـــــــــدّ مـــــــــن الق علـــــــــ  لا ب

ـــــــــو"  العكـــــــــس ا ادت تعصـــــــــبا   ـــــــــرد  "أتل ـــــــــذا اســـــــــتخدم الشـــــــــاعر مف ـــــــــ  قبيلتهـــــــــا؛ ل ـــــــــدتها، وانتمـــــــــاء إل ـــــــــ  عقي إل
 نحن.ـ ئلية الذ  ينفي الآ ر ويتمركز حول الأنا والنسل ال باا  لقداسة ت كيد

  النخلة المسافرة .4

لـــــــــ  يخـــــــــرج استحضـــــــــار النخلـــــــــة عـــــــــن رمزيـــــــــة الخيـــــــــر والعطـــــــــاء، يبـــــــــد أنهـــــــــا ترمـــــــــز إلـــــــــ  التجـــــــــذر 
القهـــــــــر، والحرمـــــــــان،  طالحضـــــــــور، أمـــــــــا فـــــــــي الغيـــــــــا ، فإنـــــــــه يستحضـــــــــر الن ـــــــــيض فـــــــــيهـــــــــذا  ،والأصـــــــــالة

 قول الشاعرطيوالذل، 

 أراقب الظعون 

 أسألها عن نخلة...

 مرفوعة الجبين

 أسألها، فيكبر السؤال،

 .(1)تكبر الشجون 

كثيـــــــــــرا  مـــــــــــن الوقـــــــــــت ليجـــــــــــزم أن ســـــــــــفر النخلـــــــــــة  ســـــــــــطور الشـــــــــــعريةلا يحتـــــــــــاج المت مـــــــــــل لهـــــــــــذه ال
 ذار، لهــــــــــذاعنـــــــــد الشــــــــــاعر شـــــــــكل معــــــــــادلا  موضـــــــــوعيا  للكرامــــــــــة، والعـــــــــز  العربيــــــــــة التـــــــــي أفلــــــــــت دون إنـــــــــ

لـــــــــذا قـــــــــرر  بـــــــــالك م؛ هد ، أو يعبـــــــــر عنـــــــــأضـــــــــح  الســـــــــؤال أكبـــــــــر مـــــــــن أن تـــــــــؤطره صـــــــــي،ة ل،ويـــــــــة مجـــــــــرّ 
 الشاعر أن يكون عاشقا  لكنه منت ر.

  .انتظار العاشق .5

ـــــــــوان   ـــــــــزمن دا ـــــــــل يحيـــــــــل العن ـــــــــ  حركـــــــــة ال ـــــــــدل عل ـــــــــة؛ لأنّ الانت ـــــــــار ي ـــــــــ  دلالتـــــــــينط نفســـــــــية، و مني عل
 الـــــــــنفس المنت ـــــــــر ، التـــــــــي تكـــــــــون بـــــــــدورها رمـــــــــزا  لتبـــــــــاطؤ الـــــــــزمن، إن لـــــــــ  يكـــــــــن توقفـــــــــه، وتوقـــــــــف حركـــــــــة

ــــــــ  الحركــــــــة، وبــــــــثّ  ــــــــي حــــــــين أن العشــــــــل أو العاشــــــــل يبعــــــــث عل ــــــــة معــــــــه، ف ــــــــا الحيــــــــا  الدافق ــــــــا ، وهن  الحي
؛ لأنّ  مـــــــــن العاشـــــــــل عقاربـــــــــه نفســـــــــية، لســـــــــكون لعنـــــــــوان تنـــــــــاقض بـــــــــين الحركـــــــــة وايـــــــــتمخض عـــــــــن هـــــــــذا ا

الهـــــــــوى، إذا   عــــــــل الشـــــــــاعر مـــــــــن هـــــــــذه العتبــــــــة دلالـــــــــة رمزيـــــــــة علـــــــــ  قدســـــــــية  ادلـــــــــهتتوقــــــــف دون مـــــــــن يب
 مو ـــــــــودا  فيهـــــــــا، والصـــــــــور  ال،ائبـــــــــة المعشـــــــــوق  العشـــــــــل، وتوقـــــــــف الحيـــــــــا ، بـــــــــل و والهـــــــــا، إن لـــــــــ  يكـــــــــن

 أيضا ، يقول الشاعرط حضرت

 وتلك معرفتي، هذا هواي

                                                           
 .182ص  ،الخاطر، مروان. مختارات(1)
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 ترى للحب معرفة وأجهلها،

، أو كوني   لدليلاخذي بيدي 

 آتٍ من الصحراء يقتلني الظمأ،

 ولديكِ غير الماء يحي مي ت انعصاب

 .(1)يمنحه التفت ح في بلاد القحط، في الزمن البخيل

ــــــــــراء  هــــــــــذه الســــــــــطور الشــــــــــعرية ســــــــــؤال عــــــــــن  ــــــــــار  عنــــــــــد ق ــــــــــادر إلــــــــــ  ذهــــــــــن الق إن أول مــــــــــا يتب
ـــــــــل أو  ـــــــــةالتقاب ـــــــــة؛ أ  الجهـــــــــل والمعرف ـــــــــين الهـــــــــوى والمعرف ـــــــــي ذات الشـــــــــاعر ب ـــــــــة التضـــــــــاد ف ـــــــــل الإ اب ، قب

ـــــــــ   عـــــــــن ـــــــــدّ مـــــــــن الإشـــــــــار  إل ـــــــــي هـــــــــذا المقطـــــــــع أهـــــــــذا الســـــــــؤال لا ب ـــــــــة ف ن ســـــــــمة الجهـــــــــل هـــــــــي الطا ي
الشـــــــــــعر  علـــــــــــ  الـــــــــــرغ  مـــــــــــن الحضـــــــــــور المتكـــــــــــافئ بـــــــــــين المعرفـــــــــــة والجهـــــــــــل؛ لأن عناصـــــــــــر الغيـــــــــــا  

رمــــــــــــز للجهــــــــــــل،  عنــــــــــــهتفــــــــــــرض غلبــــــــــــة الجهــــــــــــل علــــــــــــ  المعرفــــــــــــة، فطــــــــــــرح ســــــــــــؤال مــــــــــــن دون إ ابــــــــــــة 
ــــــــدليلوالصــــــــحراء كــــــــذلك ــــــــ الــــــــذ  ، وطلــــــــ  ال ــــــــو   هيحمــــــــل ع متــــــــي الجهــــــــل والضــــــــيا ، لكن  هــــــــل مــــــــن ن

ــــــــر  ا  يتخــــــــذه الشــــــــاعر رمــــــــز  ــــــــاص  ــــــــه مــــــــن حــــــــ  مشــــــــو  بكثي لفهــــــــ  المحــــــــيط والانتمــــــــاء إليــــــــه بمــــــــا يحمل
صــــــــــو   الشــــــــــاعر ؛ لــــــــــذا رســــــــــ مــــــــــن الألــــــــــ  والمكابــــــــــد  حــــــــــين يضــــــــــيل بصــــــــــاحبه الــــــــــذ  صــــــــــار غربيــــــــــا  

ـــــــــــة فـــــــــــي كشـــــــــــف متناقضـــــــــــة ـــــــــــك الآلام ، ر ب ـــــــــــل الخـــــــــــ ص مـــــــــــن تل ـــــــــــدّ  لا التـــــــــــي طري الحـــــــــــ  إلا  ادهيب
ــــــــي نفســــــــيا   بوصــــــــفه تعويضــــــــا   ــــــــذ  يبــــــــدّ (2)قــــــــعالوا عــــــــن المفتقــــــــد ف ــــــــل أو النــــــــور ال د ، وأمــــــــ   بــــــــإدراك الجمي

ـــــــــا  ـــــــــا ، وهن ـــــــــظلمـــــــــة الحي ـــــــــة رســـــــــالة الشـــــــــاعر الإنســـــــــانيّ تجلّ ـــــــــي  ســـــــــطور الشـــــــــعريةة فـــــــــي هـــــــــذه الي دلال الت
تــــــــــدعو النــــــــــاس إلــــــــــ  المحبــــــــــة والســــــــــ م، وعــــــــــدم انت ــــــــــار فرصــــــــــة للتعبيــــــــــر عــــــــــن الحــــــــــ ؛ لأنّ طــــــــــول 

 الانت ار يقتل الح  والإنسان.

افرت مـــــــــــع مـــــــــــا ضـــــــــــة تالعتبـــــــــــات النصـــــــــــيّ  القـــــــــــولط إنّ  مـــــــــــن بـــــــــــدّ  لاالقـــــــــــراء   هوفـــــــــــي نهايـــــــــــة هـــــــــــذ
ــــــــ هــــــــاينطــــــــو  تحت ــــــــار؛ ل ــــــــ  تبــــــــل  إلا هــــــــي لت خت ــــــــي ل ــــــــد فكــــــــر  )ســــــــوداوية الو ــــــــود( الت ذا مــــــــن متــــــــون، لت كي

 حمل الديوان اس  )مختارات(.

 اننا الشاعرة.

ـــــــــ ) ــــــــنص المعنــــــــون ب ــــــــفــــــــي ال ــــــــة، يأبحــــــــث عــــــــن ظل  ــــــــا الشــــــــاعر تائهــــــــة، ضــــــــائعة، قلق (، تبــــــــدو أن
هـــــــــــا تحمـــــــــــل دلالـــــــــــة الســـــــــــفر الحالـــــــــــة تقضـــــــــــي إلـــــــــــ  الســـــــــــكون والـــــــــــ  حركـــــــــــة؟، أم أنّ لكـــــــــــن هـــــــــــل هـــــــــــذه 

 والحركة؟ يقول الشاعرط

 يأتي الصدى السيار 

                                                           
 .518ص  مختارات ،الخاطر، مروان(1)
، 2014، 1الحديثة، بيروت_ لبنان، ط النقد الثقافي من النسق الثقافي إلى الرؤيا الثقافية، مؤسسة الرحابعبد الرزاق. المصباحي، : نظري(2)

 .120ص 
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 الناس في شغل  

 ائل المحتاروالس

 لو قلبه يغلي 

 ما أقلق السمار

 دأة الليلفي ه

 كي أبدأ انسفار

 .(1)والبحث عن ظلي

ـــــــــ  أمـــــــــل ي مقطـــــــــع الشـــــــــعر  ال اجســـــــــد هـــــــــذي  علّقـــــــــهحلـــــــــ  أنـــــــــا الشـــــــــاعر التعويضـــــــــي بالمســـــــــتقبل، ف
الشـــــــــاعر علـــــــــ  الماضـــــــــي أو الحاضـــــــــر القـــــــــات ، وعبـــــــــر هـــــــــذا الهـــــــــا س يقـــــــــرر الســـــــــفر نحـــــــــو ذاتـــــــــه؛ إذ 

ر، (، لطالمـــــــا حملـــــــت دلالـــــــة الســـــــفر تطلعـــــــات الت،ييـــــــوالبحـــــــث عـــــــن ظلـــــــي، كـــــــي أبـــــــدأ انســـــــفاريقـــــــول )
 ا ليـــــــــة لرنـــــــــا الشـــــــــاعر الم،تربـــــــــة عـــــــــنالت،ييـــــــــر الـــــــــذ  مـــــــــن شـــــــــ نه أن يلملـــــــــ  التصـــــــــدعات والضـــــــــيا  الد

حـــــــــث التــــــــي تحــــــــاول الانقــــــــ   علــــــــ  الواقــــــــع؛ فالبـــــــــدء يحمــــــــل دلالــــــــة الحركــــــــة والتجديــــــــد، أمــــــــا الب ذاتهــــــــا
والعزيمـــــــــة، لكـــــــــن عـــــــــن أ  شـــــــــيء تبحـــــــــث الأنـــــــــا الشـــــــــاعر ، هـــــــــل عـــــــــن ظلهـــــــــا  فيحمــــــــل دلالـــــــــة الإصـــــــــرار

اعر  ح يقـــــــــي؟ لـــــــــذات الشـــــــــاعر؟ وهـــــــــل ســـــــــفر الشـــــــــاعر أو الأنـــــــــا الشـــــــــموضـــــــــوعيا   الـــــــــذ  يشـــــــــكل معـــــــــادلا  
 يقول الشاعرط

 يأخذني الدوار

 للعالم السفلي

 هناك النار ىألق

 تسأل عن ظل

 أهرب نحو الدار

 يدخلها قلبي

 أسأل بانبهار:

 ماذا جرى؟ قل لي

 يسأل بانبهار:

                                                           
 .239 - 238مروان. مختارات. ص الخاطر، (1)
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 .(1)ماذا جرى؟ قل لي

تحمــــــــــل دلالــــــــــة ح يقــــــــــة الســــــــــفر الــــــــــذ   ســــــــــطور الشــــــــــعريةعــــــــــن هــــــــــذه الضــــــــــة إنّ المعــــــــــاني المتمخّ 
يتجلــــــــ  عنــــــــد الشـــــــــاعر بــــــــالحل  مـــــــــن أ ــــــــل الوصـــــــــول إلــــــــ  الح يقـــــــــة التــــــــي يـــــــــزول غموضــــــــها بالمعرفـــــــــة 

يع بــــــــــه توقــــــــــف،  الــــــــــذ  تحــــــــــركوال هــــــــــا عبــــــــــر المعرفــــــــــةالتــــــــــي تســــــــــع  أنــــــــــا الشــــــــــاعر لل ــــــــــبض علــــــــــ  ظلّ 
وعـــــــــود  إلـــــــــ  نقطـــــــــة الصـــــــــفر فـــــــــي حالـــــــــة مـــــــــن اليـــــــــ س، والألـــــــــ ، والتشـــــــــ ي، وك نهـــــــــا طريقـــــــــه الوحيـــــــــد 

 المختار.و 

 الخاتمة.

  ،قــــــــــدمت العتبــــــــــات النصــــــــــية مــــــــــد    مهمــــــــــا  لدراســــــــــة ديــــــــــوان )مختــــــــــارات( لـــــــــــ مــــــــــروان الخــــــــــاطر
 وكشفت الدراسة أن العناوين الفرعية عل  وفاق مع دلالة العنوان الرئيس.

 بـــــــــين مختـــــــــارات اليـــــــــوم، ومختـــــــــارات الأمـــــــــس،  ارنـــــــــةفكـــــــــر  العنـــــــــوان الخـــــــــار ي علـــــــــ  المقحيـــــــــل ت
 وهي فكر  تبعث عل  الي س والحسر ، والعدمية. 

  شــــــــــكلت الرحلــــــــــة معــــــــــادلا  موضــــــــــوعيا  لحلــــــــــ  الشــــــــــاعر التعويضــــــــــي فــــــــــي الهــــــــــرو  مــــــــــن الواقــــــــــع
 والركون إل  الماضي الأ مل.

 ـــــــا" الشـــــــاعر ـــــــدت "أن ـــــــة عـــــــن ذا ب ـــــــ تيتهـــــــاباحث ـــــــة العميق ـــــــت البني ـــــــة الســـــــطحية، فيمـــــــا ظل ة، فـــــــي البني
 تدل عل  اغترا  "الأنا" عن المجتمع، وذاتها.

 

 المصادر والمراجع.

 المصادر.

 القرآن الكريم.

، مـــــــــــروان. مختـــــــــــارات. منشـــــــــــورات الهيئـــــــــــة العامـــــــــــة الســـــــــــورية للكتـــــــــــا ، و ار  الثقافـــــــــــة ،الخـــــــــــاطر .1
 .2020دمشل، 

 المراجع.

ــــــــر ، محمــــــــد .1 ــــــــات، بهجــــــــة أث ــــــــيمن،  مــــــــع وشــــــــرحط محمــــــــد  يــــــــر ، الزي ــــــــوان وضــــــــاح ال أحمــــــــد. دي
 .1996 1البقاعي، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت_ لبنان، ط

الإدريــــــــــس، يوســــــــــف. عتبــــــــــات الــــــــــنص فـــــــــــي التــــــــــرال العربــــــــــي والخطــــــــــا  النقــــــــــد  المعاصـــــــــــر،  .2
ــــــــــروت  ــــــــــوم ناشــــــــــرون، بي ــــــــــة للعل ــــــــــدار العربي ــــــــــر، ط –ال ــــــــــان، منشــــــــــورات الا ــــــــــت ف، الجزائ ، 1لبن

2015. 
                                                           

 .240ص  مروان، ،الخاطر(1)
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 .1993بارت، رولان. الم،امر  السيميولو ية. تر مةط عبد الرحي  حزم، مراك ،  .3
صــــــــــــحيس البخــــــــــــار ، دار ابــــــــــــن كثيــــــــــــر،  .عبــــــــــــد ه، محمــــــــــــد بــــــــــــن إســــــــــــماعيل وأبــــــــــــ. لبخــــــــــــار  ا .4

 .2002، 1دمشل_ سورية، بيروت_ لبنان، ط

ت الا ت ف، بلعابد، عبد الحل. عتبات )ج.  ينيت من النص إل  المناص(. تقدي  سعيد يقطين، منشورا .5
 .2008، 1الجزائر، ط

ـــــــــــــــاني،  ،علـــــــــــــــو  .6 ـــــــــــــــا  اللبن ســـــــــــــــعيد. معجـــــــــــــــ  المصـــــــــــــــطلحات الأدبيـــــــــــــــة المعاصـــــــــــــــر ، دار الكت
 .1985، 1بيروت_ لبنان، ط

المصـــــــــــباحي، عبـــــــــــد الـــــــــــر اق. النقـــــــــــد الثقـــــــــــافي مـــــــــــن النســـــــــــل الثقـــــــــــافي إلـــــــــــ  الر يـــــــــــا الثقافيـــــــــــة،  .7
 .2014، 1مؤسسة الرحا  الحديثة، بيروت_ لبنان، ط

ديناميــــــــــة الــــــــــنص )تن يـــــــــــر وإيجــــــــــا (. المركــــــــــز الثقــــــــــافي العربــــــــــي، بيـــــــــــروت، مفتــــــــــاح، محمــــــــــد.  .8
 .1990، 2الدار البيضاء_ الم،ر ، ط

 .2001، 1الأردن، ط –موس  قطوس، بسام. سيمياء العنوان. و ار  الثقافة، عمان  .9
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                                                   Summary. 

This study follows the textual thresholds in Marwan Al-Khater's Anthology by 

describing the title as a semantic structure that affects the subheadings and the texts 

under them, by investigating the state of consistency of the subheadings with the main 

title or their splitting from it, and the resulting change in the central and sub-

significance of the two cases. 
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